
اده لالة وأحد من عب ظ الج ن لف ي م ب صيل حكم العطف بحرف الواو وليس بحرف ث ف 161522 - ت

ال السؤ

ة ن رآن والج م رسوله " ، وما حكم قول : " أحب الله والإسلام والق ب أن قول : " أحب الله ث ما حكم قول : " أحب الله ورسوله "، أم يج

لة ؟ كلت المسأ يت العطف استش ي لما رأ "؛ لأن

صلة ة المف اب الإج

ن : وعي لى ن ه إ لق ر خ ين سائ لالة وب ظ الج ن لف ي ها ب ي مع ف قسيم الأمور التي يج ا ت ن يمكن

وع الأول : الن

ه حان الق سب ة الخ ي وب ات رب ي تض ق ونحوها من مق صرة والرز دير والن ق ة والإرادة والت ئ ي ل ، كالمش ة الله عز وج ي وب عة لرب اب ة الت ي الأمور الكون

ة ي وب عة للرب اب ة ت لوق اب مخ ما هي أسب ن إ لوق ف ها من المخ ل ، وما كان من ها عز وج تص ب ميعها مما يخ ر أمور الكون ، وهي ج ي ي تدب ف

ة . المطلق

ي استعمال غ ب ن ل ي ريك بحرف العطف " الواو "، ب ه التش لقه على وج لى الله وأحد من خ ها إ ت عدم نسب ها ب ي أدب ف ه التي يستحب الت هذ ف

ا . لان ، وهكذ دير ف ق ت م ب دير الله ث ق ت ا ب لان ، هذ ل ف ض ف م ب ل الله ث ض ف ت ، ب ئ م ش اء الله ث لا : ما ش قول مث ت م "، ف حرف العطف " ث

ةَ – : نَ يْ هَ جُ نْ  أَةٍ مِ  رَ لَةَ - امْ يْ تَ نْ قُ لك ما ورد عَ والدليل على ذ

ةِ . بَ  عْ الْكَ نَ : وَ ولُو قُ تَ تَ ، وَ ئْ شِ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ نَ : مَ ولُو قُ نَ ، تَ و رِكُ شْ مْ تُ نَّكُ  إِ  نَ ، وَ و دُ دِّ نَ مْ تُ نَّكُ  إِ الَ :  قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ ى ال أَتَ ا  يًّ ودِ هُ نَّ يَ ) أَ

تَ ( ئْ مَّ شِ اءَ اللَّهُ ثُ ا شَ نَ : مَ ولُو قُ يَ ةِ ، وَ بَ  عْ بِّ الْكَ  رَ ولُوا : وَ قُ وا أَنْ يَ فُ  لِ حْ وا أَنْ يَ ادُ أَرَ ا  ذَ  إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ مْ ال هُ رَ أَمَ فَ

ي ". سائ ي " صحيح الن ي ف ان ي )3773( وصححه الألب سائ رواه الن

هما : ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  نِ ابْ  وعَ

اءَ ا شَ لْ : مَ لًا ؟! بَ دْ اللهَ عَ ي وَ نِ تَ لْ عَ جَ لَّمَ : أَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ لَهُ ال قَ تَ . فَ ئْ شِ اءَ اللهُ وَ ا شَ لَّمَ : مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ الَ لِل ا قَ لً جُ  نَّ رَ ) أَ

هُ ( دَ حْ اللهُ وَ

قون . سسة الرسالة ، وصححه المحق عة مؤ د " )3/339( طب ي " المسن رواه أحمد ف

ي الحديث الطويل : ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب اري " )6653( عن أ خ ي " صحيح الب وف

مَّ بِكَ ( اللَّهِ ، ثُ بِ لاَّ  إِ غَ لِي  لاَ لاَ بَ الُ ، فَ بَ تْ بِي الْحِ عَ طَّ قَ الَ : تَ قَ صَ فَ رَ أَبْ ى ال أَتَ  فَ ا ،  لَكً ثَ مَ عَ بَ فَ مْ ،  هُ يَ لِ تَ بْ ادَ اللَّهُ أَنْ يَ أَرَ لَ  ي ائِ رَ ي إِسْ نِ ي بَ ةً فِ لاَثَ نَّ ثَ  ) إِ

ك ". م ب الله ث ا ب ن ت ، وهل يقول أ ئ اء الله وش اب لا يقول ما ش وله : " ب ق اري رحمه الله ب خ ه الإمام الب وب علي وقد ب

الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن ةَ رض فَ يْ ذَ  نْ حُ وعَ

نٌ ( ا لَ فُ اءَ  مَّ شَ اءَ اللَّهُ ثُ ا شَ ولُوا : مَ نْ قُ لَكِ نٌ ، وَ ا لَ فُ اءَ  شَ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ولُوا : مَ قُ ) لَا تَ

ي داود " ب ي " صحيح أ ي ف ان و داود )4980( وصححه الألب ب رواه أ
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ا ( - قال : ادً دَ أَنْ لَّهِ  لُوا لِ عَ جْ  ا تَ لَ فَ ي قوله تعالى : )  هما - ف ي الله عن اس رض ن عب وعن اب

اتي ، ويقول ة ، وحي لان اتك يا ف لمة الليل ، وهو أن يقول : والله وحي ي ظ اة سوداء ف مل على صف يب الن ى من دب ف رك ، أخ داد هو الش " الأن

ل : لولا الله ت ، وقول الرج ئ اء الله وش ه : ما ش ل لصاحب ي الدار لأتى اللصوص ، وقول الرج ط ف ا اللصوص ، ولولا الب ان ا لأت ة هذ : لولا كلب

تهى. رك " ان ه ش ا كله ب ان هذ ا ، ف لان ها ف ي عل ف لان . لا تج وف

يسير لف ت اب " )ص/51( ، وقال مؤ ان الأسب ي ي ب اب ف ده قوي . " العج ر : سن ن حج ر " )1/62( قال اب سي ف ي " الت ي حاتم ف ب ن أ رواه اب

ور " )1/121( ث المأ ر ب سي ف ور من الت ي " الصحيح المسب ر ف ي ش اده الدكتور حكمت ب يد . وحسن إسن ده ج يز الحميد )ص 587( : وسن العز

ا : ي ان ث

هي نوعان : ه ف لق ها دون خ تص الله تعالى ب لك من الأمور التي لا يخ أما ما سوى ذ

ها ؛ لأن طاعة الرسول ي ه ف ي ب ن الله ون ي ريك ب ع التش ن ا لا يمت هذ رعه : ف ول أمره وهديه وش ب ي صلى الله عليه وسلم ، وق ب الأول : طاعة الن

ساء/80 . اعَ اللَّهَ ( الن دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ طِ نْ يُ لاله ، كما قال الله تعالى : )مَ ل ج ها طاعة لله ج ت ق ي ي حق لك هي ف ي ذ ف

تي بحرف العطف : أ ة أن ي ي قول المسلم : "طاعة الله ورسوله" ، أو : " أحب الله ورسوله " بحرف العطف " الواو "، ولا حاج لا حرج ف ف

ن مالك أَنَس ب ي حديث  لك ف ارة ، وذ ه العب قرار هذ إ ي صلى الله عليه وسلم ب ب دليل ورود النص الصريح عن الن لك ، ب ذ م " كلما نطق ب " ث

لَّا إِ ءَ  يْ الَ : لَا شَ ا ؟ قَ تَ لَهَ دْ دَ ا أَعْ ذَ ا مَ الَ : وَ ةُ ؟ قَ اعَ ى السَّ تَ الَ : مَ قَ ةِ فَ اعَ نْ السَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ أَلَ ال ا سَ لً جُ  نَّ رَ هُ : ) أَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

تَ . بْ بَ  نْ أَحْ عَ مَ تَ مَ أَنْ الَ :  قَ لَّمَ . فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَهُ صَ سُ رَ بُّ اللَّهَ وَ   أُحِ ي  أَنِّ

رٍ كْ ا بَ بَ أَ  لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ بُّ ال   أُحِ ا  نَ أَ  فَ تَ ،  بْ بَ  نْ أَحْ عَ مَ تَ مَ أَنْ لَّمَ :  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لِ ال وْ قَ بِ ا  نَ  حَ رَ ءٍ فَ يْ ا بِشَ نَ رِحْ ا فَ مَ أَنَسٌ : فَ الَ  قَ

اري )3688( ومسلم )2639( خ مْ ( رواه الب الِهِ مَ لِ أَعْ ثْ مِ لْ بِ مَ إِنْ لَمْ أَعْ مْ ، وَ اهُ يَّ إِ ي  بِّ مْ بِحُ هُ عَ ونَ مَ و أَنْ أَكُ جُ  أَرْ  رَ ، وَ مَ عُ وَ

ه له . ي صلى الله عليه وسلم له على كلامه تصديق ب قرار الن ل : ) أحب الله ورسوله (، وإ أمل قول الرج ت ف

لة : ه المسأ ا عليه من تحرير العلماء لهذ ن ف ا أهم ما وق قل هن ن ون

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش

تهم لا ئ ي ه ، وأن مش لق ة له دون خ ئ ي ه أن المش لق أعلم خ نَ ( التكوير/29، ف ي الَمِ عَ بُّ الْ   اءَ اللَّهُ رَ شَ لَّا أَنْ يَ إِ نَ  و اءُ شَ ا تَ مَ ل : ) وَ " قال الله عز وج

ت . ئ م ش اء الله , ث ال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ش ق ي ل ، ف اء الله عز وج لا أن يش تكون إ

رض طاعة أن ف لق ب د الخ عب ارك وتعالى ت ب ن أن الله ت ت مِ ي بحرف العطف " الواو [ على ما وصف ال : من يطع الله ورسوله ] يعن ويق

تهى من " الأم " )1/233( ع الله بطاعة رسوله " ان د أطي ق ا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ذ إ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف

هقي )1/366( . ي ات " للب ر الأسماء والصف ظ . وين

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

لك لأن طاعة الرسول طاعة لك بحرف »ثم« ، وذ عل ذ ة أمر أن يج ئ ي ي المش اسمه بحرف »الواو« ، وف ي الطاعة قرن اسم الرسول ب ف " ف

ة ئ ي ة لله، ولا مش ئ ي اد مش ة أحد من العب ئ ي ليست مش ، ف ة ئ ي لاف المش خ د أطاع الله ، وطاعة الله طاعة للرسول . ب ق من يطع الرسول ف لله ، ف

" تهى من "التدمرية اء الله " ان لا أن يش اس لم يكن إ اء الن اس، وما ش أ الن ن لم يش اء الله كان وإ ل ما ش اد، ب ة العب ئ ي مة لمش لز الله مست
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. )206(

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

اله ن علم الله ، وما ق ه مِ هُ ب رع الله ، وعلمُ ش لق ب ه صلى الله عليه وسلم أعلم الخ ال : الله ورسوله أعلم ؛ لأن ة يق رعي ل الش ي المسائ " ف

هو كقول الله . رع ف ي الش صلى الله عليه وسلم ف

اركا عل الرسول صلى الله عليه وسلم مش ة ، ولا يمكن أن يج ئ ي اب القدر والمش ي ب ا ف ت "؛ لأن هذ ئ اء الله وش وله : " ما ش ا كق وليس هذ

ة ي الواو ، وأما الكون ها العطف ب ي ة يصح ف رعي لك أن الأمور الش ي ذ ابط ف م ( ، والض ـ ) ث م يعطف ب اء الله ، ث ال : ما ش ل يق لك ، ب ي ذ لله ف

اب التوحيد " )2/542( يد على كت تهى من " القول المف لا " ان ف

ا رحمه الله : يض وقال أ

ي ب لى الن ي يصل إ ريعة الذ م رسوله أعلم ؛ لأن علم الش مه أن يقول : الله ث واز قول الإنسان : الله ورسوله أعلم ، ولا يلز ا : ج يض ه أ ي " وف

ال : الله ورسوله أعلم . صح أن يق ه وتعالى ، ف حان علم الرسول من علم الله سب ه الصلاة والسلام من علم الله ، ف علي

ال : الله ورسوله ، بل ق لا ت هها ، ف ب ة وما أش ئ ي ة ، كالمش ي ل الكون م ( ، أما المسائ دون ) ث قول : الله ورسوله ، ب وز أن ت ة يج رعي ل الش المسائ ف

رح رياض الصالحين " )1/483( تصار من " ش اخ تهى ب م رسوله " ان : الله ث

ي : ان الث

ه من لى الله تعالى ، على ما يليق ب سب إ ا ، أو ين لق لى الله خ عل إ س الف ف سب ن ن كان قد ين علا ، وإ ه ف لي سب إ ن ي ة ف ق ي د حق ه العب ما يقوم ب

ه وتعالى : ) حان وله سب لك كق ه بحرف العطف )الواو( . وذ ي ن الله ورسوله ف ي مع ب الج ا قد وردت النصوص ب هذ ه . ف حان اته سب عاله وصف ف أ

ا اللَّهُ نَ بُ  سْ الُوا حَ قَ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ اهُ ا آتَ وا مَ ضُ  مْ رَ نَّهُ  أَ لَوْ  ل : ) وَ /74، وقوله عز وج ة وب لِهِ ( الت ضْ نْ فَ ولُهُ مِ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ اهُ نَ أَغْ لَّا أَنْ  إِ وا  مُ قَ ا نَ مَ وَ

نَ ( ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  كَ مِ عَ بَ تَّ نِ ا  مَ بُكَ اللَّهُ وَ  سْ يُّ حَ  بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  ه : ) يَ حان /59، وقوله سب ة وب بُونَ ( الت  اغِ لَى اللَّهِ رَ إِ ا  نَّ  إِ ولُهُ  سُ رَ لِهِ وَ ضْ نْ فَ ا اللَّهُ مِ نَ ي تِ ؤْ يُ سَ

.37/ اب هِ ( الأحز لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ  هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ عَ أَنْ ي  ذِ لَّ ولُ لِ قُ ذْ تَ إِ  ل وعلا : ) وَ ا قوله ج يض ال/64، وأ ف الأن

مَّ بِكَ ... ( : اللَّهِ ثُ بِ ا  نَ  أَ ولُ :  قُ لْ يَ هَ تَ ، وَ ئْ شِ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ولُ مَ قُ اب لَا يَ ي صحيحه : ) بَ اري رحمه الله ف خ وقد قال الإمام الب

رحه : ي ش ر رحمه الله ف ن حج ظ اب قال الحاف

ر الداودي قال : عف ي ج ب ين عن أ ن الت " وحكى اب

لِهِ ضْ نْ فَ ولُهُ مِ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ اهُ نَ أَغْ لَّا أَنْ  إِ وا  مُ قَ ا نَ مَ مة ، وقد قال الله تعالى : ) وَ ي الترج كور ف هي عن القول المذ كره ن ي ذ ي الحديث الذ ليس ف

لك . ر ذ ي /37، وغ اب هِ ( الأحز لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ  هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ عَ أَنْ ي  ذِ لَّ ولُ لِ قُ ذْ تَ إِ  /74، وقال تعالى : ) وَ ة وب ( الت

ة الله تعالى . ئ ي ي مش ريك ف ت ، تش ئ اء الله وش اهر ؛ لأن قوله : ما ش ظ ر ليس ب عف و ج ب اله أ ي ق أن الذ ه ب ب وتعق

ار ب اعت ة ب ق ي لك ، ومن الرسول حق ر ذ دَّ ي ق ه الذ ة ؛ لأن ق ي اهم ، وهو من الله حق ن غ اهم ، وأن رسوله أ ن غ ه أ ن ر الله تعالى أ ب ما أخ ن إ آية ف وأما ال

ي اركة ف لاف المش خ ا ب العتق ، وهذ ي صلى الله عليه وسلم ب ب ه الن عم علي ن الإسلام ، وأ يد ب عم الله على ز ن عام ، أ ا الإن عل ، وكذ تعاطي الف

از . طريق المج ب يره ف ت لغ ا نسب ذ ة ، وإ ق ي ي الحق ة لله تعالى ف صرف ها من ن إ ة ، ف ئ ي المش

ي ب ى عن الن ا المعن اء هذ ك (، وقد ج م ب الله ث ا ب ن وله : ) أ ق ز ، مستدلا ب ائ ت ج ئ م ش اء الله ث اري أن قوله : ما ش خ ما أراد الب ن وقال المهلب : إ

اري " )11/541( تح الب تهى من " ف ه ... " ان لق ة خ ئ ي ة على مش ق ة الله ساب ئ ي م لأن مش ول ث دخ از ب ما ج ن صلى الله عليه وسلم ، وإ
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قط ، ل ف كلام الله عز وج اص ب ـ "واو" العطف : خ ن الله ورسوله ب ي ريك ب ه النصوص من التش لى أن ما وردت ب هب بعض أهل العلم إ وذ

ه حان الق سب وز للخ ه يج ن ل وعلا ، تماما كما أ الق ج كلام الخ ة ب ي وب ام الرب ي مق أدب ف ه الت ب علي ي يج لوق الذ يس كلام المخ ق وز أن ن ولا يج

ل . الله عز وج لا ب لوق أن يحلف إ وز للمخ ه ، ولا يج لق اء من خ ما يش أن يحلف ب

تمي رحمه الله : ر الهي ن حج قال العلامة اب

ارك وتعالى ب ي الله ت عي رض اف م كره الش لوق ، ومن ث ه ما من المخ لا يقاس ب ه وتعالى ، ف حان ن الله سب لك مِ أن ذ ا الاستدلال ب " اعترض هذ

اطب ل أن يخ دة/41؛ لأن لله عز وج ولُ ( المائ سُ ا الرَّ هَ يُّ أَ ا  ه - مع قوله تعالى : ) يَ ر الصلاة علي ي ي من غ ال : قال الرسول – يعن ه أن يق عن

لك . ا ذ هم ، ويكره لن رف ش علاما ب اته إ لوق ير من مخ كث ه وتعالى ب حان هم مع بعض ، وأقسم سب عض لك لب اء ، وليس ذ ما ش ه ب لق خ

مير من ي الض ريك ف ن التش ليه مما سواهما ( إ ي قوله صلى الله عليه وسلم : ) أن يكون الله ورسوله أحب إ د السلام ف ن عب كر اب وذ

يره . ة لغ سب الن ما هو ب ن ه إ هيه عن اته صلى الله عليه وسلم ، ون صوصي خ

ل عدلا ، ي لله عز وج ن علت ت . قال : ج ئ اء الله وش ي صلى الله عليه وسلم : ما ش ب لا قال للن آية ما ورد أن رج ال ويدل على عدم الاستدلال ب

رى " )4/248( ة الكب هي ق اوى الف ت تهى من " الف اء الله وحده " ان ما ش

د الوهاب رحمه الله : ن عب ن محمد ب د الله ب ن عب مان ب يخ سلي وقال الش

ن : ي واب لك ج كروا عن ذ د ذ ق رآن ، ف ه من الق " وأما ما احتج ب

ا. لك هذ كذ اته ، ف لوق اء من مخ ما ش ه تعالى يقسم ب ن ريك له ، كما أ لك لله وحده لا ش أحدهما : أن ذ

اهم ن غ ه أ ن ر تعالى أ ب أخ ايرين ، ف غ علين مت ها عن ف ر ب ب ما أخ ن إ آية ف ة الله ، وأما ال ئ ي ي مش ريك ف ت ( تش ئ اء الله وش ي : أن قوله : ) ما ش ان الث

ا عل ، وكذ ار تعاطي الف ب اعت ة ب ق ي لك ، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ي قدر ذ ه الذ ة ؛ لأن ق ي اهم ، وهو من الله حق ن غ ، وأن رسوله أ

الكلام عل الواحد ، ف ي الف اركة ف لاف المش خ ا ب العتق ، وهذ ه ب عم علي ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب الإسلام ، والن يد ب عم الله على ز ن عام أ الإن

اب التوحيد " )520-519( . رح كت ي ش يز الحميد ف ر العز يسي تصار من " ت اخ تهى ب ه " ان ما هو من ن ع إ ه ، والمن ي ما هو ف ن إ

والحاصل :

لك من الأمور الله تعالى ، وأما ما سوى ذ اص ب ة ونحوها مما هو خ ئ ي ي المش ما هو ف ن ه بحرف "الواو" إ لق ن الله وخ ي هي عن العطف ب أن الن

رعه ما لأن ما ش ها ، إ ي العطف بحرف الواو ف ها أسهل ، وقد وردت النصوص ب ي الأمر ف ة : ف ق ي اد حق لى العب سب إ ن ة ، أو الأمور التي ت رعي الش

ه . ة ، على ما يليق ب ق ي د حق لى العب سب إ عل ين لك الف اء ، أو لأن ذ ه ج رع لله من الرسول هو ش

ه : ي ب ن ت

سب ر ، والصواب أن ما ين ظ ه ن ي از : ف المج ره ب ي لى غ ة ، وإ ق ي الحق لى الله تعالى ب ة إ صرف ة من ئ ي ما ورد من قول بعض أهل العلم من أن المش

لى الله سب إ ة ، لكن ما ين ق ي الحق ا ب يض لك : هو أ د من ذ لى العب سب إ ة . وما ين ق ي الحق عال : هو ب لى الله تعالى من الأسماء والأوصاف والأف إ

ي ق ف لاله ، كما سب ل ج ة الله ج ئ ي عة لمش اب ها ت ن لا أ ة ، إ ق ي ن كانت حق د وإ ة العب ئ ي ه ، ومش ه ويليق ب اسب لوق ين لى المخ سب إ ه ، وما ين يليق ب

ر رحمه الله . ن حج ظ اب له الحاف ق ي ن كلام المهلب الذ

د الوهاب : ن عب مان ب يخ سلي قال الش
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ه الواو . ع من م ، ومن ث لك ب از ذ لم ج ي الحكم كالواو ، ف ه ف راك المعطوف والمعطوف علي ت ي اش تض ق م " ت حاة أن " ث كر الن ن قلت : قد ذ إ ف

ما ن مع ، إ ي الج تض ق ها لا ت ن إ م "، ف لاف " ث خ الواو ، ب لا ب ا لا يحصل إ ا ، وهذ عً مي ريك ج تى بصورة التش ا أ ذ ما هو إ ن لك إ هي عن ذ يل : الن ق

ظ . ي اللف مع ف ريك والج الت صورة التش ها ز تى ب ا أ ذ إ يب ، ف رت ي الت تض ق ت

رح ي ش يز الحميد ف ر العز يسي تصار من " ت اخ تهى ب ه " ان تص ب لوق ما يخ ة ، وللمخ ئ ي ه من المش تص ب لله تعالى ما يخ ى ، ف وأما المعن

اب التوحيد " )520-519( كت

والله أعلم .

والله أعلم .
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